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 الرضا بوابة السعادة والطمأنينة 

ن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليههه ونعههولله بههالله رههن سههرو   نفسههنا إ

ورن سيئات  عمالنا رن يهديه الله فلا رضل له، ورن يضلل فلا هادي له و سهد ان لا إله إلا الله 

 وحده لا سريك له جل جلاله 

م  لَمُ رَ اللهُ يَع  ) دَا ٍ ا تَح  ق  ن دَهُ ب م  ءٍ ع  دَادُ وَكُلُّ سَي  حَامُ وَرَا تَز  مُ ال غَي ب   لُ كُلُّ ُ نثَى وَرَا تَغ يضُ الأَ  
عَال 

هَادَة  ال كَب يرُ ال مُتَعَال ي ٍ  ب ا وَالشَّ تَ   وَ رُسهه  ن  هههُ  وَرههَ
ه  رَ بهه  ن جَهههَ َ  وَرههَ و  ن  َ سَرَّ ال قههَ نكُم رَّ ل  سَوَاءٌ رِّ يهه  للَّ

بٌ ب النَّ وَسَ  مٍ لَهُ رُ   هَا   ا   و  ا ب قههَ  إ نَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ رههَ
ر  الله  ن  َ ر 

فَظُونَهُ ر   يَح 
ه  ف  ن  خَل 

ن  بَي ن  يَدَي ه  وَر 
بَاتٌ ر  عَقِّ

م   ا لَهههُ هُ وَرههَ مٍ سُوءاً فَلا رَرَدَّ لههَ ه م  وَإ لَلها َ َ ادَ اللهُ ب قَو 
ن  وَا ٍ  حَتَّى يُغَيِّرُوا رَا ب أَنفُس 

ه  رهه  ن  دُونهه 
سههو ة  (رهه 

  (11: 8الرعد )

 يارن له كل ال لائق تصهمهدُ ***يا ب حمداً ليس غيرك يحمدُ 

 و  يتُ بابك واسعاً لا يوصهدُ *** بواب كل رُمَلَّكٍ قد  وصهدت

ينَ يَ ﴿   ن ينَ الَّذ  ر  رُ ال مُؤ  وَمُ وَيُبَشِّ يَ َ ق 
ت ي ه  ي ل لَّ د  آنَ يَه  راً إ نَّ هَذَا ال قُر  م  َ جهه   َ نَّ لَهههُ

ال حَات  مَلُونَ الصَّ ع 

 (9)سو ة الإسراء:   ﴾كَب يراً  

 وتيسههير المُهمههات   وكش  المُلمههات  وتحقيق الأرنيات  اللهم بشّرنا في الدنيا بإجابة الدعوات

في رقعههد صههدد عنههد رليههك   وبجنههاتٍ ونهههر  والعفههو والغفههران  وفي الآخرة بالرحمة والرضههوان

يراً ) :به على رن قا  فيه  لام  والصلاة والس  رقتد  ذ  راً وَنههَ داً وَرُبَشههِّ نَاكَ سَاه  سَل  ا َ    يُّ إ نَّ
 يَا َ يُّهَا النَّب 

رَاجاً رُن يههراً  ه  وَسهه  نهه  ى الله  ب إ لله  يههاً إ لههَ لاً كَب يههراً  وَدَاع  ن  الله  فَضهه 
م  رهه  أَنَّ لَهههُ ينَ بهه 

ن  ر  ؤ  ر  ال مههُ     وَبَشههِّ
وَلا تُطهه 

ينَ وَدَع  َ للهَ ال كَاف ر ينَ وَ 
 وَك يلاً اهُم  وَتَوَكَّ ال مُنَاف ق 

 (48-45الأحزاب)  (ل  عَلَى الله  وَكَفَى ب الله 

 )     واعلم  ن النصر ر  الصبر، و ن الفرج ر  الكرب، و ن ر  العسر يسرا(
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ر النبيز  إلي   الشدة جن  نسههني  ثههلا   ركة   في  صلى الله عليه وسلم  وا  وانقضاء؛ حُص   سههنين بضهه   يوسهه   وسههُ

 قيل  كما فكانت راعا18  جاوز  يوب وبلاء

بر  رفتاحُ ***وكُلُّ بابٍ وإن  طالت  رَغال قُهُ   يورًا لهُ رن جميل  الصَّ

ن كروبٍ ظننَّا لا انفراجَ لها  حتّى   ينا جليلَ الهمِّ ينزاحُ ***كم ر 

 "لل لق  ظلٌّ وللأيَّام  إصباحُ ***أس فرحمتُهُ فاصبر لربِّكَ لا تي

ةَ    الأرَّ
ه  ر  هذ  ناء  والبشِّ ين  والتَّمكين  في ابالسَّ فعة  ، والدِّ لَ رههنهم عمههلَ الآخههرة  رِّ لأ ض  ، فمَن عمهه 

نيا ، لم يَكُن لَهُ في الآخرة  رن نصيبٍ«  للدُّ

  و ضي الله عن الصحابة  جمعين

مَ رههَ   }
جَرَة  فَعَلهه  تَ الشَّ ن ينَ إ لله  يُبَاي عُونَكَ تَح  ر  يَ اللهُ عَن  ال مُؤ 

ك ينَةَ لَقَد  َ ض  زََ  السههَّ أَن  وب ه م  فههَ ي قُلههُ
ا فهه 

 (18)سو ة الفتح:  {عَلَي ه م  وََ ثَابَهُم  فَت حاً قَر يباً 

 وا ضَ عنَّا وا زقنا الرضا اللهم ا ضنا

  ك وبمنعك   اللَّهُمَّ الرضا الذي يجعل قلوبنا هادئة، وهمورنا عابرةزقنا الرضا بعطاءاللَّهُمَّ ا 

 ك الفردوس الأعلى ذي ينتهي بأبواب جنتاللَّهُمَّ الرضا ال

  را بعد

 تمهيد وردخل إلى بوابة سعادة الدنيا والآخرة الى  ضوان الله 

 ا صفة الله والجنة خلقه،الرضلأن  الله عن العبد  كبر رن الجنة ورا فيها  إن  ضا 

رُ }قا  الله تعالى:   بههَ  َ ك 
ن  الله 

وَانٌ رهه  ض  دَ اللهُ }، بعههد قولههه:    {وَ   اتٍ  ال  وَعههَ ات  جَنههَّ نههَ ر  ينَ وَال مُؤ 
ن  ر  ؤ  مههُ

ت هَا الأنَ هَا ُ  ن  تَح 
ر ي ر  رُ   تَج  بههَ  َ ك 

ن  الله 
وَانٌ رهه  ضهه  نٍ وَ   د   عههَ

ات  ي جَنههَّ ةً فهه  نَ طَيِّبههَ
اك  يهَا وَرَسههَ

ينَ ف  خَال د 

زُ ال عَظ يمُ  كَ هُوَ ال فَو 
  {لَلهل 
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اء، كههان سههببه ن هذا الجزاء  فضههل الجههزكا  لماوهذا الرضا جزاء على  ضاهم عنه في الدنيا، و

  فضل الأعما  

 الإرام ابن القيم  حمه الله

 (   ٢٠8/٢السالكين ) ردا ج

 "العبد، هي  ضههها العبد عن  بِّه   الله تعالى عن إن علارة  ضا "

ا الله فمن  ضي عن  به  ضي الله عنه، بههل  ضهها العبههد عههن الله رههن نتههائ   ضهه "يقو  ابن القيم 

و ضا بعده وف بنوعين رن  ضاه عن عبده:  ضا قبله  وجب له  ن يرضى عنه، ، فهو رحف  عنه

الأعظههم، وجنههة الههدنيا، ورسههتراح العهها فين،   هو ثمرة  ضاه عنه؛ ولذلك كههان الرضهها بههاب الله

 ([٢/174]ردا ج السالكين )  "بين، ونعيم العابدين، وقرة عيون المشتاقينوحياة المح

 ك    و ضا الله غايههة لا تتههرك    فههاترك رهها لا يههد ك    و د ك غاية لا تد ضا الناس    يل ورما ق

 رالا يترك

بمهها يحههب الله ويرضههاه ويبتعههد عمهها يسهه طه    فعلى رن   اد  ضى الله  ن يحههرع علههى العمههل 

ثالههه الله تعههالى ويههتعلم رهها   اد الله رنههه، ويمتثههل  وارههره ويجتنههب نواهيههه، ولههيكن في ارتفيؤرن ب

لله ويههبغض فيههه، وقههد جههاءت ويحههب في ا  صلى الله عليه وسلم  تابعههاً سههنة  سههوله  لصاً لله تعههالى رواجتنابه ر 

 رن العباد فعله ورا يحب تركه  النصوع الشرعية ربينة را يحب الله

الشههاكرين الههذين يوالههون فيههه فقههد ثبههت في القههرآن  نههه سههبحانه وتعههالى يرضههى عههن المههؤرنين 

المقسههطين، متقههين، والمحسههنين، وين، والمتطهههرين، والويعههادون فيههه و نههه يحههب التههواب

لا يحب تعالى والمتوكلين، والصابرين، والذين يتبعون الرسو ، وثبت في القرآن  نه سبحانه و
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مسههرفين، الكههافرين، والظههالمين، والمعتههدين، والمفسههدين، والمسههتكبرين، وال ههائنين، وال

 ا  الله تعالى:فقد قوالفرحين، و نه لا يحب رن كان ر تالاً ف و اً، ولا خواناً  ثيماً، 

 كي  السبيل ليكون هم العبد ررضاة الله وليس الناس

 العالمين  اة  ب إن  عظم را يقصده العبد المؤرن ررض

ا ُ )  قهها  الله : ا الأنَ هههَ هههَ
ت  ن  تَح 

ر ي رهه  اتٍ تَجهه  ات  جَنههَّ نههَ ر  ينَ وَال مُؤ 
ن  ر  ؤ  دَ اللهُ ال مههُ ا  وَعههَ يهههَ

ينَ ف  د  خَالهه 

نَ طَيِّ 
وَاوَرَسَاك  ض  نٍ وَ   زُ ال عَظ يمُ بَةً ف ي جَنَّات  عَد  كَ هُوَ ال فَو 

بَرُ لَلهل   َ ك 
ن  الله 

   7٢/التوبة(نٌ ر 

ي  حههدي   رههن  ،(  ٢8٢9)  "صحيحه"  في  ورسلم  ،(  6549)  "صحيحه" وى الب ا ي في  و  َ بهه 

يِّ   دٍ سَع ي وُ    قَاَ  :  قَاَ    ،  الُ د    اَ كَ   اللهَ   إ نَّ   :صلى الله عليه وسلم    الله    َ سههُ الَى  تَبههَ وُ    وَتَعههَ ل   يَقههُ هَهه 
ة   لأ  ا: الجَنههَّ لَ  يههَ  َ ههه 

؟ ونَ: وَ :  ونَ فَيَقُولُ   الجَنَّة  ؟ فَيَقُولههُ يتُم 
دَي كَ ، فَيَقُوُ : هَل  َ ض  د  لَبَّي كَ َ بَّنَا وَسَع  ى وَقههَ ضههَ ا لاَ نَر  ا لَنههَ رههَ

ق   ن  خَل 
طَي تَنَا رَا لَم  تُع ط  َ حَدًا ر  ن  للهَ كَ ، فَيَقُوُ : َ نَا  ُ َ ع 

يكُم  َ ف ضَلَ ر 
ط  ا َ بِّ ، وََ يُّ ع  الُوا: يههَ كَ ، قههَ

ل 

ءٍ  َ  َ طُ عَلَي    ف ضَلُ سَي  ي ، فَلاَ َ س 
وَان  ض  لُّ عَلَي كُم    

ن  لَلهل كَ؟ فَيَقُوُ : ُ ح 
دَهُ َ بَدًار      كُم  بَع 

رههة وعنوان حياة المؤرن  نه يههتلمس ررضههاة الله وحههده لا سههريك لههه وإن سهه ط النههاس ، وعلا

 المنافقين حرصهم على ررضاة ال لق وإن س ط  ب العالمين  

وهُ )  افقين :ن المنهه قا  الله في سأ ضههُ قُّ َ ن  يُر  ولُهُ َ حههَ وكُم  وَاللهُ وََ سههُ ضههُ يُر 
م  ل   لَكههُ

الله  ونَ بهه  ل فههُ إ ن  يَح 

ن ينَ  ر    6٢/التوبة  (كَانُوا رُؤ 

 حده را يلي :وإن رما يعين العبد على  ن يتلمس ررضاة الله و

حده رههن يههدبر الأرههر ، و نههه وحههده :  ن يعرف العبد  به ، فيوقن  ن الأرر كله بيده ، و نه و   ولاً 

ى ولا رعطههي لمهها رنهه  ، و ن كههلَّ رن يذ  ، لا رههان  لمهها  عطهه ال افض الراف  ، وحده رن يعز و

 سيء   الناس لا يملكون له ولا لأنفسهم نفعا ولا ضرا ، ولا روتا ولا حياة ولا  ي
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 بإللهن  بههه ، ولا يضههروه إلا ن العبد بذلك تعلق قلبه بربه ، لإيمانه  ن الناس لا ينفعوه إلافإن  يق

 بإللهنه وحده  

لَم     :  صلى الله عليه وسلم  يقو  النبي   ةَ   َ نَّ   وَاع  تَمَعَت    لَو    الأرَُّ ءٍ   يَن فَعُوكَ   َ ن    عَلَى  اج  شَي 
ءٍ   إ لاَّ   يَن فَعُوكَ   لَم    ب  ي  د    ب شههَ  قههَ

شَي  اللهُ  كَتَبَهُ 
وكَ ب  تَمَعُوا عَلَى َ ن  يَضُرُّ ءٍ قَد  كَتَبَهُ اللهُ عَ  لَكَ ، وَلَو  اج  شَي 

وكَ إ لاَّ ب      لَي كَ ءٍ لَم  يَضُرُّ

 "السلسههلة الصههحيحة"( ، وصههححه الشههيل الألبهها  في ٢516) "سههننه"في   خرجههه التررههذي

(5/497 ) 

عنههه بههإللهن  بههه ورههولاه ، فههإن هههو   ضههى  بههه  مه:  ن يوقن العبد  ن رحبة الناس له و ضا  ثانياً

 عباده المؤرنين    لقى رحبته في قلوب

 عنههه ، قهها  : ( ، رن حدي  البراء بههن عههازب  ضههي الله3٢67)  "سننه"فقد  خرج التررذي في  

 إ نَّ حَمهه    "قَامَ َ جُلٌ فَقَاَ :
اَ  النَّ يَا َ سُوَ  الله  ي نٌ ، فَقههَ ي سههَ نٌ وَإ نَّ لَلهرههِّ ي زَيهه 

زَّ  اللهُ  لَلهاكَ   :صلى الله عليه وسلم  يُّ  بهه  د   عههَ

   وَجَلَّ 

 (٢6٠5) "صحيح التررذي"والحدي  صححه الشيل الألبا  في 

دحه زانه ، وإللها س ط على عبههد وللهرههه سههانه ،  رهها رههن سههواه  ثنى على عبد ور الله وحده رن إللها

 رن الناس فلا يملكون رن للهلك سيئا إلا بإللهنه  

 ل لق  حب العبد  و بغضه في قلوب ا د جاء في الحدي   ن الله هو رن يض وق

ي حههدي  رههن ،(  ٢637)  "صههحيحه"  في  ورسههلم  ،(3٢٠9)  "صحيحه" خرج الب ا ي في    َ بهه 

ب    دَعَا  عَب دًا  َ حَبَّ   إ لَلها  اللهَ   إ نَّ  :صلى الله عليه وسلم  الله    َ سُوُ    قَاَ  :  قَاَ    ،  رَةَ ي  هُرَ  هُ ج  بههَّ
بُّ فُلَانًا فَأَح 

ر يلَ فَقَاَ : إ نِّي ُ ح 

مَاء  فَيَقههُ ح  فَيُ ، قَاَ :   ي السههَّ
اد ي فهه  مَّ يُنههَ ب ر يلُ ، ثههُ بُّ بُّهُ ج 

لُ وُ : إ نَّ اللهَ يُحهه  هُ َ ههه  بههُّ
بُّوهُ ، فَيُح 

أَح  ا فههَ  فُلَانههً

ض  ، وَإ     َ  ، قَاَ  ثُمَّ يُوضَُ  لَهُ ال قَبُوُ  ف ي الأ 
مَاء  ب ر يلَ فَيَقُوُ : إ نِّي ُ ب  السَّ ضُ لَلها َ ب غَضَ عَب دًا دَعَا ج   غهه 
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ب ر يلُ ،  فُ  ضُهُ ج 
هُ ، قَاَ  فَيُب غ  ض 

ي َ ههه  لَانًا فَأَب غ 
وهُ ، ثُمَّ يُنَاد ي ف  ا فَأَب غ ضههُ ضُ فُلَانههً

ب غ   إ نَّ اللهَ يههُ
مَاء  ل  السههَّ

ضُونَهُ ، ثُمَّ تُوضَُ  لَهُ ال بَغ ضَ 
ض  قَاَ : فَيُب غ    َ    اءُ ف ي الأ 

احبه ناس دون  ب العههالمين خههذلان ، يعههود صهه ال ضاة:  ن يوقن العبد  ن التفات قلبه لمرثالثاً

 ، و نه إن تلمس رراضي الله وحده كفاه الله الناس   رذرورا لا رادح له ، ر ذولا لا ناصر له

عُ : )قا  الله  عَل  رََ  الله  إ لَهاً آخَرَ فَتَق  ذُولاً لا تَج  رُوراً رَ     ٢٢/الإسراء( دَ رَذ 

ن   :قا  صلى الله عليه وسلم الله   َ سُوَ   َ نَّ  عَائ شَةَ  حدي  رن ، (٢77) "صحيحه"و وى ابن حبان في   ى رههَ ضههَ    َ 

َ طَ  وَرَن   ، اللهُ  كَفَاهُ   النَّاس   ب سََ ط   اللهَ      ب ر ضَا النَّاس  وَكَلَهُ اللهُ إلى الناس اللهَ  َ س 

 (  ٢311) "السلسلة الصحيحة"والحدي  صححه الشيل الألبا  في 

لإيمانه  ن ي  كان همه الصدد وررضاة الله وحده ،  ك  ضي الله عنه كوانظر إلى كعب بن رال

إن الله يوسك  ن الله سيكفيه إن صدد ، و نه إن كان همه ال روج رن س ط الناس بالكذب ؛ ف 

 يُس ط عليه الناس  

دَ غَ   ":    صلى الله عليه وسلميحكي كعب  ضي الله في قصة توبته ، يقو  للنبي   نهه  تُ ع   لَو  جَلَسهه 
ن  يهه  إ نِّي وَالله 

ر كَ رهه 

دَ  ط يههتُ جههَ د  ُ ع  ٍ  ، وَلَقههَ ذ   ب عههُ
َ ط ه  ن  سههَ

رُجُ رهه  أَخ  تُ َ ن  سههَ يَا ، لَرََ يهه  ن  ل  الدُّ د  لًا ، وَ َ ه   ، لَقههَ
ي وَالله  لَك نههِّ

ضَى ب ه  عَنِّي بٍ تَر 
يَ  كَذ  مَ حَد  تُكَ اليَو  ث  ن  حَدَّ

تُ لَئ  م 
طَكَ عَ  عَل  كَنَّ اللهُ َ ن  يُس   

ن  لههَ ، لَيُوس 
ئ  يَّ ، وَلههَ

وَ الله  ، لاَ وَ  جُو ف يه  عَف   ، إ نِّي لَأَ  
دُ عَلَيَّ ف يه 

دٍ ، تَج  د  يَ  ص  ث تُكَ حَد  ٍ  ، حَدَّ ذ  ن  عههُ
الله ، رَا كَانَ ل ي رهه 

ي نِّي ح  وَى ، وَلاَ َ ي سَرَ ر   رَا كُن تُ قَطُّ َ ق 
تُ عَن كَ ، فَقَاَ  َ سُوُ  الله  وَالله  ا :صلى الله عليه وسلم  نَ تََ لَّف  ذَا  َ رههَّ د    هههَ  فَقههَ

يَ   حَتَّى فَقُم   صَدَدَ،    ف يكَ  اللهُ   يَق ض 

 (  ٢769) "صحيحه"( ، ورسلم في 4418) "صحيحه"ب ا ي في  خرجه ال



 

(8 ) 

، فإن الإنسان الأصل فيه الظلم والجهههل ، :  ن تعلم  نه ليس إلى ررضاة الناس رن سبيل   ابعاً

 نت ؟!لم يرضوا عن  بهم  فيرضون عنك    ضاء الناس غاية لا تُد ك ، فإنهموإ 

 "يح ، عن الحسن البصههري  نههه قيههل لههه :( بإسناد صح18٠) "الزهد الكبير" خرج البيهقي في  

: هههون عليههك إن الناس يأتون رجلسك ليأخذوا سقط كلارههك فيجههدون الوقيعههة فيههك ، فقهها   

طمعههت ، و طمعههت فطمعت ، و طمعههت نفسههي في الجنههان ف فإ   طمعت نفسي في جوا  الله ،  

جههد إلههى للهلههك ين ، فطمعت ، و طمعت نفسي في السلارة رن الناس ، فلم  نفسي في الحو  الع

سههبيلا ، إ  لمهها   يههت النههاس لا يرضههون عههن خههالقهم علمههت  نهههم لا يرضههون عههن ر لههود 

    "رثلهم

مَهُ اللهُ ليونس بن  اَ  الوقد قَ  يُّ َ ح 
اف ع  لَّ يَا َ بَا رُوسَى لَ  "عبد الأعلى:شَّ تَ كههُ ى و  جَهَد  د  عَلههَ  ال جَههه 

يَ النَّاسَ كُلَّهُم  ، فَلَا سَب يلَ  ض  ه  عَزَّ وَجَلَّ   َ ن  تُر  يَّتَكَ ل لَّ
ص  عَمَلَكَ وَن 

ل    "لَهُ ، فَإ لَلها كَانَ كَذَل كَ فَأَخ 

 (  6518) "الإيمان سعب" في  يالبيهق  خرجه 

 بك به  حده ، فإن  ضي فحسبد ررضاة  به وفليكن همُّ الع

 :العالمين  ب ر  ود بك وليكن سعا  حياتك ،

لُو، وَال حَيَاةُ رَ  ضَابُ فَلَي تَكَ تَح  نََامُ غ  ضَى وَالأ   ر يرَةٌ     وَلَي تَكَ تَر 

رٌ  ي وَبَي نكََ عَار 
ي بَي ن 

ينَ  وَبَي نَ  وَبَي ن ي       وَلَي تَ الَّذ   خَرَابُ  ال عَالَم 

ن كَ ال وُدُّ فَ  إ لَلها دَ التُّرَاب  تُرَابُ ال كُلُّ هَيِّنٌ      وَكُ صَحَّ ر  ي فَو 
 ٠لُّ الَّذ 

 فضل الرضا  

 عباد الله   إنَّ الرضا له فضائل عظيمة، فمن  همها:
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ن  :  الحههدي   في  جههاء  كمهها الرضا سببٌ لمغفههرة الههذنوب:  -1 ا  »رههَ نَ: حهه   - َ  قههَ ؤَللهِّ مَُ  ال مههُ ينَ يَسهه 

دٍ   َ بًّا، وَب مُحَمَّ
يتُ ب الله  بُهُ«  واه رسلم َ ض  رَ لَهُ لَلهن  لامَ  د ينًا؛ غُف  س 

  َ سُولاً، وَب الإ 

يِّ  سَع يدٍ  َ ب ي عَن   الرضا سببٌ لوجوب الجنة لصاحبه:  -٢ وَ   َ نَّ  عنههه؛ الله  ضههي - ال ُ د     َ سههُ

لامَ  د ينًا، وَ   صلى الله عليه وسلم  الله   س 
 َ بًّا، وَب الإ 

يَ ب الله  يدٍ! رَن  َ ض 
ةُ« قَاَ : »يَا َ بَا سَع  هُ ال جَنههَّ ت  لههَ دٍ نَب يًّا؛ وَجَبههَ ب مُحَمَّ

  واه رسلم 

ضوان الله الأبدي:  -3 ل    يَقُوُ    اللهَ   »إ نَّ :  صلى الله عليه وسلم  النبي  لقو  الرضا سببٌ لنيل    لَ نههَّ جَ ال    لأهَهه  ا َ ههه  : يههَ
ة 

؟ فَيَ  يتُم 
دَي كَ  فَيَقُوُ : هَل  َ ض  ! فَيَقُولُونَ: لَبَّي كَ َ بَّنَا وَسَع 

د  ال جَنَّة  ى، وَقههَ ضههَ ا لاَ نَر  ا لَنههَ ونَ: وَرههَ قُولههُ

كَ  فَيَقُوُ   ن  خَل ق 
طَي تَنَا رَا لَم  تُع ط  َ حَدًا ر  كَ َ ع  ن  لَلهلهه 

لَ رهه  يكُم  َ ف ضههَ
ط  ! وََ يُّ الُ قههَ  : َ نَا ُ ع  ا َ بِّ وا: يههَ

  َ لاَ َ سهه  وَان ي فههَ ضهه  ي كُم     لُّ عَلههَ
وُ : ُ حهه  كَ؟ فَيَقههُ ن  لَلهلهه 

لُ رهه  ءٍ َ ف ضههَ ي  دًا«  واه سههَ دَهُ َ بههَ ي كُم  بَعهه  طُ عَلههَ

 الب ا ي ورسلم 

مَ؛  »اتَّق  :  صلى الله عليه وسلم  النبي  لقو  الراضي بقضاء الله   غنىَ الناس:  -4 ضَ  َ   ن  تَكُ   ال مَحَا   اس   وَا   بَدَ النههَّ ع 

« حسن   نىَ النَّاس    واه التررذي  -ب مَا قَسَمَ اللهُ لَكَ؛ تَكُن  َ غ 

د طعمَ ا  -5 اضي يتذوَّ مَ   »لَلهادَ :  صلى الله عليه وسلم  النبههي  لقههو  لإيمان:الرَّ ؛  طَعهه  ان  يمههَ
ن    الإ  يَ   رههَ الله    َ ضهه  ا،  بهه   َ بههًّ

لامَ   س 
دٍ وَب مُ  د ينًا، وَب الإ   َ سُولاً«  واه رسلم حَمَّ

 فضل الرضا  

 إنَّ الرضا له فضائل عظيمة، فمن  همها:

ن  :  الحههدي   في  جههاء  كمهها الرضا سببٌ لمغفههرة الههذنوب:  -1 اَ    »رههَ ينَ  - قههَ نَ   ُ مَ يَسهه   حهه  ؤَللهِّ : ال مههُ

يتُ  دٍ  َ بًّا، ب الله   َ ض  بُهُ وَ  لاً،َ سُو وَب مُحَمَّ رَ لَهُ لَلهن  لامَ  د ينًا؛ غُف  س 
 «  واه رسلم ب الإ 
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يِّ  سَع يدٍ  َ ب ي عَن   الرضا سببٌ لوجوب الجنة لصاحبه:  -٢ وَ   َ نَّ  عنههه؛ الله  ضههي - ال ُ د     َ سههُ

يَ  رَن  ! دٍ سَع ي َ بَا  »يَا:  قَاَ    صلى الله عليه وسلم  الله   لاَ  َ بًّا، ب الله   َ ض  س 
هُ د   م  وَب الإ  ت  لههَ دٍ نَب يًّا؛ وَجَبههَ ةُ« ينًا، وَب مُحَمَّ ال جَنههَّ

  واه رسلم 

ضوان الله الأبدي:  -3 ل    يَقُوُ    اللهَ   »إ نَّ :  صلى الله عليه وسلم  النبي  لقو  الرضا سببٌ لنيل    ة    لأهَهه  ا:  ال جَنههَّ لَ   يههَ  َ ههه 

دَي كَ   َ بَّنَا  ي كَ لَبَّ :  فَيَقُولُونَ !  ال جَنَّة   ا لَنههَ فَيَ    وَسَع  ونَ: وَرههَ ؟ فَيَقُولههُ يتُم 
د  قُوُ : هَل  َ ض  ى، وَقههَ ضههَ ا لاَ نَر 

طَي تَنَا رَا لَم   ! وََ يُّ َ ع  ا َ بِّ الُوا: يههَ كَ  قههَ
ن  لَلهلهه 

لَ رهه  يكُم  َ ف ضههَ
ط  كَ  فَيَقُوُ : َ نَا ُ ع 

ن  خَل ق 
تُع ط  َ حَدًا ر 

ن  للهَ 
لُ رهه  ءٍ َ ف ضههَ ي  لُّ عَ سههَ وُ : ُ حهه  كَ؟ فَيَقههُ ي كُ لهه  دَ لههَ ي كُم  بَعهه  َ طُ عَلههَ لاَ َ سهه  وَان ي فههَ ضهه  دًا«  واه م     هُ َ بههَ

 الب ا ي ورسلم 

مَ؛  »اتَّق  :  صلى الله عليه وسلم  النبي  لقو  الراضي بقضاء الله   غنىَ الناس:  -4 بَدَ   تَكُن    ال مَحَا   اس   َ ع  ضَ   النههَّ  وَا  

نَ  تَكُن   لَكَ؛ اللهُ  قَسَمَ  ب مَا «النَّ  ىَ غ    واه التررذي  -سن  ح اس 

د طعمَ الإي  -5 اضي يتذوَّ مَ   »لَلهادَ :  صلى الله عليه وسلم  النبههي  لقههو  مان:الرَّ ؛  طَعهه  ان  يمههَ
ن    الإ  يَ   رههَ الله    َ ضهه  ا،  بهه   َ بههًّ

لامَ   س 
دٍ  د ينًا، وَب الإ   رسلم  واه َ سُولاً« وَب مُحَمَّ

 والآخرة العبد في الدنيا  ضا الله عن رن  سباب  

ي  إ نَّ }:  تعالى  قا   الصالح،  والعمل   للهاب  الإيمان  ولاً: لُوا  آَرَنُوا  نَ الَّذ  ال حَات    وَعَم   هُم    ُ ولَئ كَ   الصَّ

ن دَ   جَزَاؤُهُم   * ال بَر يَّة    خَي رُ  نٍ  جَنَّاتُ  َ بِّه م    ع  ر ي عَد  ن   تَج 
ت هَا ر  نَ هَا ُ  تَح  يخَال   الأ  دًا ف يهَا نَ د  يَ  َ بههَ  َ ضهه 

مَن  خَ اللهُ عَن هُم  وََ ضُ 
يَ َ بَّهُ وا عَن هُ لَلهل كَ ل 

   [  8-7: نةالبي] {ش 

د  }:  تعههالى  قهها   سههبيله،  في  والجهههاد  دينههه،  عن  والذب  ولرسوله،  تعالى  لله  النفس  بذ  :ثانياً  لَقههَ

يَ  ن ينَ   عَن    اللهُ   َ ض  ر  جَرَة   تَ تَح   يُبَاي عُونَكَ   إ لله    ال مُؤ  أَن  رَ  فَعَل مَ  الشَّ وب ه م  فههَ ي قُلههُ
ي  ا فهه  ينَةَ عَلههَ

ك  ه م  زََ  السههَّ

   [  18 :الفتح] {حاً قَر يباًوََ ثَابَهُم  فَت  
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دُ   لا}:  تعالى  قا   عداوتهم،  وإظها   والمشركين  الشرك  رن  البراءة :ثالثاً راً تَج  نُونَ  قَو  ر  الله   يُؤ   بهه 

م   و  ر   وَال يههَ خهه  وَا الآ  ن   دُّونَ يههُ ادَّ  رههَ انُ  اللهَ  حههَ و  كههَ ولَهُ وَلههَ اءَهُم  َ و  َ ب  وََ سههُ وَانَ وا آبههَ اءَهُم  َ و  إ خهه  هُم  َ و  نههَ

مُ الأ  يمَانَ   يرَتَهُم  ُ ولَئ كَ كَتَبَ ف ي قُلُوب ه 
ت هَا عَش  ن  تَح 

ر ي ر  لُهُم  جَنَّاتٍ تَج 
خ  ن هُ وَيُد  وََ يَّدَهُم  ب رُوحٍ ر 

اُ   نَ هههَ يَ اللهُ الأ 
ا َ ضهه  يهههَ

ينَ ف  د  واخَالهه  ن هُم  وََ ضههُ بُ   عههَ ز  كَ حهه  هُ ُ ولَئهه  ز  عَنهه   َ لا إ نَّ حهه 
مُ  الله   هههُ

بَ الله 

ل حُونَ   [  ٢٢ :المجادلة] {ال مُف 

  كبههر  لهم:  -  الآية  في  السابقة  بالصفات  اتصفوا  الذين  عن  –  سعدي  بن  عبدالرحمن  الشيل  قا 

بهم بمهها يهم  بداً، ويرضون عن  عل  يس ط  فلا   ضوانه  عليهم  ل حي  الله   ن  وهو  و فضله  النعيم

، وجزيههل الهبههات، و فيهه  الههد جات، بحيهه  لا ع الكرارات، ووافر المثوباتيعطيهم رن  نوا

      (2)(1) ولا فوقه نهاية يرون فود را  عطاهم رولاهم غاية،

 الله   ضههى  -  ا  الحهه   بههن  بههلا   حههدي   رن  رسنده  في   حمد  الإرام   وى  الطيبة،  الكلمة : ابعاً

، رهها يظههن -عز وجل  -لم بالكلمة رن  ضوان الله الرجل ليتك قا : »إن - صلى الله عليه وسلم  -ي  النب   ن  -عنه

     (3)يوم القيارة« ن تبلغ را بلغت، يكتب الله عز وجل له بها  ضوانه إلى 

اب قُونَ }: تعههالى قهها  والصههدقة، الإحسههان :خارسههاً ونَ  وَالسههَّ لههُ وََّ ر ينَ  نَ رهه   الأ  اج  نَ   ال مُهههَ ا   وَالأ  صههَ

بَعُوهُم    ينَ اتَّ
يَ اللهُ عَن هُ وَالَّذ  سَانٍ َ ض  ا ُ م  وَ ب إ ح  نَ هههَ ا الأ  تَهههَ ر ي تَح  اتٍ تَجهه  م  جَنههَّ دَّ لَهههُ  َ ضُوا عَن هُ وََ عههَ

زُ ال عَظ يمُ  كَ ال فَو 
ينَ ف يهَا َ بَداً لَلهل   صههحيحيهما في لمورسهه  الب ا ي  وى  [  1٠٠ :التوبة] {خَال د 
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لكههاً« الحههدي ، وفي آخههره: »قهها   برع، و قرع، و عمى، فأ اد الله  ن يبتليهم، فبع  إلههيهم ر

     (4)ى صاحبيك«الملك للأعمى:  رسك رالك، فإنما ابتليتم، فقد  ضي عنك، وس ط عل

 - نههس بههن رالههك د الله وسكره على النعم؛  وى رسههلم في صههحيحه رههن حههدي   حم :سادساً

 عليههها،  فيحمده  الأكلة  يأكل    ن  العبد  عن ليرضى قا : إن الله  -  صلى الله عليه وسلم  - ن النبي    - عنه ضى الله

     (5)عليها فيحمده الشربة  يشرب  و

 بههن عمههرو  ضههي الله عنهمهها عبههدالله  حههدي   رن  سننه  في  رذيترال   وى  الوالدين،   ضا :سابعاً

     (6)الد وس ط الرب في س ط الوالد«رب في  ضى الوقا : » ضى ال - صلى الله عليه وسلم -عن النبي  

  ن  -عنههه  الله   ضههى  -   نههس  حههدي   رن  سننه  في  التررذي   وى  وقد ه،  الله  بقضاء  الرضا :ثارناً

م الههبلاء، وإن الله إللها  حههب قورههاً ابههتلاهم، فمههن عظهه   رهه   الجههزاء  عظم  »إن:  قا   -  صلى الله عليه وسلم  -  النبي

     (7)له الس ط« ضي فله الرضا، ورن س ط ف 

  ن  عنههها  الله   ضههي  عائشههة  حههدي   رههن  صههحيحه  في  الب هها ي   وى  السههواك،  ا استعم :تاسعاً

   (8)ب«للر ررضاة للفم، »رطهرة: السواك عن قا  - صلى الله عليه وسلم -  النبي

   لشرعية رن الكتاب والسنة لوجدنا الكثير فيها  ا  النصوع  تتبعنا ولو

 في  التررههذي  الإرههام   وى  النههاس؛  بسهه ط  للهلههك  كههان  ولههو  الله،   ضا  إلى  يسعى   ن  للعبد  وينبغي

 بسهه ط الله  ضهها الههتمس »رههن: قهها  -  صلى الله عليه وسلم  -  النبههي   ن:  عنههها  الله   ضي  عائشة  حدي   رن  سننه

     (9)تمس  ضا الناس بس ط الله وكله الله إلى الناس«ال ورن الناس، رؤنة الله اهفك الناس
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      جمعين وصحبه آله وعلى رحمد نبينا على وسلم الله وصلى ،لمينالعا  ب لله والحمد

 

  ضا عن العبد  راتعلا

الله تعالى رن  هههمّ الأرههو  التههي يجههب  ن تشههغل بهها  الإنسههان المسههلم  ينمهها للههههب   يعتبر  ضا

ده العليم الذي لا ت فى عليه خافية، وهو وحده السههند و ينما حلَّ وا تحل، فالله تعالى هو وح

سههبحانه وتعههالى،   رعهعلاقة  والمعين الذي لا يترك الإنسان رهما حد ، ورن هنا فإنّ توطيد ال

 ضههاه علههى الههدوام في الههدنيا والآخههرة، يجههب  ن يكههون علههى   س قائمههة  والسههعي لكسههب

لد يوم القيارة  ولا سههك  نّ هنههاك العديههد رههن  ولويات الإنسان في الدنيا، حتّى ينا  النعيم ال ا

هههذا  صههيل يلههي تفالعلارات التي قد تدّ  علههى  ضهها الله تعههالى عههن الإنسههان، وحبههه لههه، وفيمهها 

 الأرر 

 عن عبده علارات  ضا الله

 ، في كافة الأوقات، فهي قا ب نجههاة الإنسههان، وهههيصلى الله عليه وسلماتباع  وارر الله تعالى، و سوله الكريم  

 يضاً رن  وضح العلارات التههي تههدّ  علههى  ضهها الله تعههالى عههن العبههد، فههالله تعههالى يوفههق رههن 

الههذنوب بكافههة ، ويعصههمهم رههن يجنههبهم الرللهائههل عههنهم إلههى طاعتههه، و  يحبهم، ورن هههو  اضٍ 

  نواعها 

العبد الذي  ضي الله تعالى عنه، و حبَّه هو العبد الذي لا ي شههى  حههداً سههوى الله تعههالى، و ي 

 ص ي اف الناس،  و ي شههى  كثههر رهها ي شههى رصههائب الههدنيا، وهمورههها فيجههب عليههه  ن س

يه، وينا  يراج  إيمانه بالله   تعالى عنه بالتالي  ضا الله تعالى، علَّه يُقوِّ
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الأنس بجههوا  الله تعههالى، وللهلههك رههن خههلا  الإكثهها  رههن العبههادات، والنوافههل التههي  رههرت بههها 

 نواعههها عديههدة، وكثيههرة، ورنههها: الصههلاة، والصههدقة، والصههوم، الشريعة الإسلارية، والنوافههل  

 والذكر، ورا إلى للهلك 

الله تعههالى يحههب  لارههات علههى  نّ هي رههن  وضههح العالابتلاءات التي ينزلها الله تعالى بالإنسان  

العبد المُبتلى، وتزداد سدة الابتلاءات كلّما ا تقت رنزلة العبد عند الله تعالى، ولهذا فقههد كههان 

نبياء، والرسل عليهم الصلاة والسلام،  كثر الناس ابتلاءً، ورعاناة، والهدف رن الابتلاء هههو الأ

ل لههه الدنيا على كلّ اقبة العبد في للهنوب، ورعرلاقاة الله تعالى دون    را  خطأ به، بدلاً رن  ن يُؤجههَّ

 العقاب في الآخرة 

رن علارات  ضا الله عن العبد ، رحبة الناس، لحدي   بي هريرة، عن النبي قا : إن الله تعههالى 

فقا : إ   حب فلانا فأحببه، فيحبههه جبريههل، ثههم ينههادي في السههماء،   إللها  حب عبدا دعا جبريل،

بوه، فيحبههه  هههل السههماء، ثههم يوضهه  لههه القبههو  في الأ ض، وإللها حب فلانا فأحيقو : إن الله يف 

 بغض عبدا دعا جبريل، فيقو : إ   بغض فلانا فأبغضههه  فيبغضههه جبريههل، ثههم ينههادي في  هههل 

 السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توض  له البغضاء في الأ ض 

عا فين بالله: » إللها   دت  ن تعههرف ى قو  بعض الطاعة، رشيرًا إلورن هذه العلارات التوفيق لل

 ما  قارك« عند الله رقارك فانظر في

ر  الله  َ لا كذلك،  ن يفرح العبد إللها للهكر الله كما قا  تعالى: » ك  ذ  وبُهُم  بهه  نُّ قُلههُ
ئ  وا وَتَط مههَ ينَ آرَنههُ

ذ  الههَّ

نُّ ال قُلُوبُ 
ر  الله  تَط مَئ  ك    (٢8:لرعدا)«ب ذ 

وُ  الله  ت  ضا الله عورن علارا : »إ لَلها َ َ ادَ اللهُ عههز وجههل صلى الله عليه وسلمن العبد، حسن ال اتمة، لقو  َ سههُ

مَّ  ، ثههُ
ه  تهه  لَ رَو  حًا قَبهه 

ال  لًا صههَ هُ عَمههَ تَحُ اللهُ عههز وجههل لههَ يلَ: وَرَا عَسَلُهُ؟ قَاَ : »يَفهه 
 ب عَب دٍ خَي رًا عَسَلَهُ« ق 
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هُ  ب ضههُ ه « )رسههند الإرههام  حمهه  يَق  ، وصههححه الألبهها  في صههحيح 17438ي   قههم: د، حههدعَلَيهه 

 الجار ( 

لارات  ضا الله عن عبده التوفيق فإللها كنت تصلي رثلا ورواظههب علههى الصههلاة باسههتمرا  رن ع

 دون انقطاع فهذا توفيق رن الله بسبب  ضاه عنك،

 اء عبدهورن بين علارات  ضا الله عن عبده هو استجابة الله لدع

  غنى الناس   ض بما قسم الله لك تكن ا

لأصحابه؛  ن للهكر لهم  نّه رأروٌ   ن ينظر إلههى رههن هههو دونههه   -صلى الله عليه وسلم-كان رن جملة وصايا النبيّ  

دنى للعبد  ن يههرى نعمههة بالنعمة، ولا ينظر لمن هو فوقه، وفي حديٍ  آخرٍ للهكر تبرير للهلك بأنّه  

ن الأحاديهه  الشههريفة، لا يزد يها، ولقد ُ رر العبد بالرضا بما قسمه الله له في غير روضٍ  ر به ف 

(،]  -عليه السلام-فقا  النبيّ   اس  ك تَكههن  غنههى النههَّ [ وقههد 1في  حدها: )وا ضَ بما قسههمَ اللهُ لههَ

لههي بصههحته، ملت لأحدٍ، فمن الناس رن ابتُ ُ رر العبد بالرضا بقسمة  بّه؛ وللهلك لأنّ الدنيا را ك

هههو  ررٌ رن الله تعالى  ن ينظر إلى رن و ولده،  و راله،  و غير للهلك، فكان حريٌّ بمن وق  عليه  

  قلّ رنه في العطاء ولا ينظر لمن هو خيرٌ رنه؛ لأنّ الجمي  قد  صابهم ارتحانٌ رن الله سبحانه 

ه لا ن يعلم العبد  نّ الرزد بيد الله تعا ل إلّا رهها كتههب الله لههه   ن  لى، فمهما كان سعيه فإنههّ يحصههّ

كههون في الرضهها والقناعههة  ةً بوفرة الما ، بل إنّ السههعادة تيستيقن العبد  نّ السعادة ليست رقترن

لوا عليههه في   ن يعتاد العبد النظر في حا  رن هم  قلّ رنههه  زقههاً وقسههمةً، ولا ينظههر إلههى رههن فضههّ

ه ا الههرزد الحههلا   وجههوب الرضهها بقسههمة الله لعبههد لربههه بسههؤاله البركههة في الأ زاد   ن يتوجههّ

قهه  عليههه واجههبٌ سههرعاً، نّ الرضهها بقسههمة الله، وقضههائه الواوقضائه يجب على العبد  ن يعلم  

وعليه  ن يصبر لحكم الله تعالى، وينظر في حكمته، ويستيقن  نّ الله سبحانه را وض  سيئاً غيههر 
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ه ويرجههوه رن و اء للهلك، و نّ المههؤرن رهروضٍ ؛ إلّا وله حكمةٌ   مهها  صههابه رههن ركههروهٍ لا يحبههّ

ه يجلههب لههه ال فعليه  ن يههد ك دائمههاً  نّ الصههبر   يههر الكثيههر، ولا يسههتعجل رفتههاح التيسههير، و نههّ

حكمة الله رههن و اء هههذا الههبلاء، فقههد يكههون رههن و اء هههذا الههبلاء رنحههةً عظيمههةً للعبههد وهههو لا 

 ترتّب له جرّاء صبره و ضاه يد ي،  و و جراً عظيماً قد

ك رههن قبههو  الرضهها بمهها قسههم الله لههك لههيس رحصههوً ا في الههرزد والوظيفههة، بههل وبمهها قسههم لهه 

 غبات وتطلُّعات وقُد ات، ورا رنعك رن  َ 

 الرضا ليس استسلارًا وخَوًَ ا، بل يجعلك في بَرّ القناعة لا في طوفان الس ط وعدم الرضا 

 ويُحررها الغني والمشهو ، قد يصلها الفقير والمغمو ، القناعة، يا  خي! غاية رنشودة

انه  علههم ، خير رن اختيا ك لنفسك، و نههه سههبحوعلاج للهلك:  ن تعلم وتوقن  ن اختيا  الله لك

رنك، و ن رن ضع  اليقين  ن تعتب على القد ، وتقترح عليه خلاف را جرى به،   بمصالحك

يكون حالك، والله وحده هو العههالم بالمصههالح،  فأنت لا تد ي لو  تاك را عند غيرك، راللها كان

 بهها:  نههه يرضههى با، ورعنى  ضاه بههه القاد  على سوقها لمن ساء، والمؤرن يرضى بالله تعالى  

 تدبيره له، عالما  ن ال ير كله بيديه، والشر ليس إليه بجمي  تصرفاته، و

لعبههاده الصههالحين في  فعليك  ن تجعل همتك رصروفة إلى ررضات الله تعالى، وإلههى رهها للهخههره

رههر في للهلههك  هههل ال يههر؛ وبههذلك يهههون عليههك  الآخرة، فتطمح إلى فضله، ورثوبتههه، وتنههافس 

 س  عليه  صلا فاتك ليس بشيء يؤالدنيا بما فيها، وتعلم  ن را 

وقد كان قبلك الأنبياء، والصههالحون، وال يههرة رههن عبههاد الله تعههالى، الههذين هههم  حههب إلههى الله 

د زويت عنهم الدنيا، ولم يوس  عليهم فيها، فما لك لا ترضههى، وقههد  وتيههت رنك، ور  للها؛ فق

 ون؟!رنها را لم يؤته هؤلاء المقرب
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 ن يشرح صد ك، وينو  قلبك، ويرزقك الرضى   نة بالله، ودعائهور  هذا كله؛ فعليك بالاستعا

 بجمي  قضائه، وقد ه 

 حقيقة الرضا

ل في الإللهعههانٍ الكارههل وال شههوع والتسههليم لأوارههر الله  ةٌ بحتههةٌ، تتمثههّ الرضهها عههن الله عبههادةٌ قلبيههّ

م بثلاثة  روٍ : ويتحقّق الرضا كما للهكر ابن القيّ   الى،سبحانه كلّها، بكلّ الحبّ والإقبا  عليه تع

المسألة والإلحههاح؛   استواء الحالات عند العبد، وسقوط ال صورة ر  الَ لق، وال لاع رن

فالعبد الراضي حقّاً بما قسم له  بّه تستوي عنده النعمة والبلاء، ويرى في كليهما حسن اختيا  

حانه، فهههو  ضهها العههوام ؛  دناها الرضا بما قسمه الله سههبقسامٌ تعالى له، ولقد و د  نّ الرضا  الله  

لك  ضهها خههواعّ ال ههواعّ، عن  بّهم، ويلي للهلك  ضا ال واعّ بقضاء الله وقد ه، ويفود لله

 ويكون بالرضا بالناز  دون  يّ بديلٍ سواه 

 كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا عنب***كن  اضيا لا تس طن لشدة

 سبفلن يغنه را  وإن زاد را ك ***وهبه إللها المرء لم يرضى بما  ب

 فد ب الرضا نو  ونبت الرضى للههب***فكن  اضياً ترضي الإله بأرره

 فتلك رعان ال ير خط بها الأدب ***سكرهوإحسان ظن في الإله و 

 ثمرات الرضا إنّ العبد فوائد و

ال صهها :  خصا  ال ير، وفيما يأتي للهكههرٌ لههبعض هههذهإللها  ضي في حياته عن  بّه نا  كثيراً رن  

ه  الرضهها يجلههب دة وغنى النفس  الرضا يُنجي العبد رن ر اصمة  بّ الرضا سببٌ في نيل السعا

سلارة القلب وسههكينته  الرضهها رههن ثمهها  الشههكر وعلاراتههه  الرضهها سههببٌ لههدف  الهههمّ والغههمّ  

 الله طهّر القلب رن كلّ هوى لا يُرضيالرضا بأرر الله ي
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عنههد اضههطراب الشههبه  وسههكونه وقههرا ه وثباتهههبههرد القلههب، والرضهها يوجههب الطمأنينههة،  ولاً: 

ويقههو   ،- صلى الله عليه وسلم - د، فيثق هذا القلب بموعود الله وروعود  سوله والتباس والقضايا وكثرة الوا

   {إيمانا وتسليما هذا را وعدنا الله و سوله وصدد الله و سوله ورا زادهم إلا}لسان الحا : 

: فقدَ ثانياً مَ الإيمان  رَن  َ صلى الله عليه وسلمقاَ     : تحصيلُ حلاوة  الإيمان  لام  : )للهادَ طَع  ا، وبالإسهه   َ بههًّ
يَ بالله  ض 

دٍ َ سولًا( ينًا، وب مُحَمَّ
 د 

: قاَ     :ثالثاً ضَا والقناعة  ضَ بمهها :)اتَّق  المحهها مَ تكههن  عبههدَ  صلى الله عليه وسلمتحقيقُ الغنى في الرِّ ، وا   النههاس 

)  قسم اللهُ لك تكن  غنى الناس 

ضَا سبيلٌ اً ابع : :  نَّ الرِّ ه قههاَ :  صلى الله عليه وسلمفعن  سعد  بن   بي وقاعٍ عههن  سههو   الله  لمغفرة  الذُنوب   نههَّ

ر ي دَهُ لا سههَ هَ إلّا اللهُ وحهه  هَدُ  ن  لا إلههَ نَ  سهه  ؤَللهِّ مَُ  المههُ ينَ يَسهه 
دُهُ )رَن قههاَ  حهه  دًا عَبهه  كَ لههه، و نَّ رُحَمههَّ

دٍ َ سولًا، وبالإوَ سولُهُ، َ ض    َ بًّا وب مُحَمَّ
لايتُ بالله  بُهُ(س  رَ له لَلهن   م  د ينًا، غُف 

 : نيلُ  ضَا الله  يحقق دخو  الجنة والرضوان العظيمخارساً

دَ }تعههالى: إن رن  عظم نعيم  هل الجنة  ن الله يرضى عنهم فلا يس ط عليهم  بداً، قا    اللهُ  وَعههَ

ن ينَ  ر  ر    ال مُؤ  ر ي  جَنَّاتٍ   نَات  وَال مُؤ  ن   تَج 
ت هَا ر  نَ   تَح  ينَ  هَا ُ الأ  د  ا خَالهه  يهههَ

اك نَ  ف  ةً  وَرَسههَ ي طَيِّبههَ ات   فهه   جَنههَّ

نٍ  وَانٌ   عَد  ض  نَ   وَ   بَرُ   الله    ر  زُ  هُوَ  لَلهل كَ   َ ك  نَ }: تعالى قوله  [  7٢ :التوبة] {ال عَظ يمُ  ال فَو  وَانٌ رهه  ض  وَ  

بَرُ   َ ك 
 برؤيههة إلا يطههب لههم نعههيمهم فههإن النعههيم، رن فيه هم رما  كبر عليهم الله   ضوان : ي  {الله 

ل  }: تعههالى وقهها  الجنههات، نعههيم رههن  كبههر السههماوات  ب الله فرضهها عههنهم، و ضههاه  بهههم  قههُ

ن    ب َ ي رٍ   َ ؤُنَبِّئُكُم  
كُم    ر 

ينَ   لَلهل  ا  ل لَّذ  قَو  ن دَ   اتَّ َ   ع  ا الأ  هههَ
ت  ن  تَح 

ر ي رهه  اتٌ تَجهه  ا َ بِّه م  جَنههَّ يهههَ
ينَ ف  د  اُ  خَالهه  ن هههَ

رَ  وَاجٌ رُطَهَّ اد  ةٌ  وََ ز  بههَ
يرٌ ب ال ع  نَ الله  وَاللهُ بَصهه  وَانٌ رهه  ض   إ نَّ }:  سههبحانه  وقهها    [   15 :عمههران  آ ]  {وَ  

ينَ  وا  آَرَنُوا  الَّذ  لههُ ال حَات    وَعَم  كَ   الصههَّ م    ُ ولَئهه  ة  خَيهه    هههُ زَاؤُهُم   * رُ ال بَر يههَّ دَ   جههَ نهه  م    ع  اتُ جَ   َ بِّههه  نٍ   نههَّ د   عههَ
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ر ي ن    تَج 
ت هَا  ر  نَ هَ   تَح  ينَ   ا ُ الأ  يَ   َ بَدًا  ف يهَا  خَال د  هُ   وََ ضُوا  عَن هُم    اللهُ   َ ض  كَ   عَنهه  ن    لَلهلهه  مههَ

يَ   ل  هُ   خَشهه   {َ بههَّ

 -  ن النبههي -الله عنههه   ضى - ال د ي سعيد  بي  حدي   رن  ورسلم  الب ا ي   وى   [   البيِّنة]

  بنهها لبيههك: فيقولههون الجنههة؟  هههل  يهها: الجنههة لأهههل  يقههو  وتعههالى تبهها ك الله »إن :قهها  - صلى الله عليه وسلم

 رههن  حههداً  تعههط لههم را  عطيتنا وقد نرضى، لا لنا ورا: فيقولون  ضيتم؟ هل : فيقو   وسعديك،

 ي سههيءٍ  فضههل رههن للهلههك؟! و  ب، يهها:  قههالوا  للهلههك،  رههن   فضل    عطيكم   نا:  فيقو !  خلقك؟

 لا  س ط عليكم بعده  بداً«فيقو :  حل عليكم  ضوا ، ف 

 ورن  عظم علارات الرضا الجلوس ر  القرآن  

والرضا   إن  عظم طريق للسعادة هههو القههرآن الكههريم،   والطمأنينة  تتحصل على السعادة  ي ك

قَىٰ  »  :فقا  الله تعالى لنبيه آنَ ل تَش  ، والله تعالى را  نههز  علينهها (٢:طهسو ة  )«  رَا َ نزَل نَا عَلَي كَ ال قُر 

عبههره وعظاتههه و خبهها ه يم إلا لنسههعد، فالسههعادة تكههون في تههلاوة آياتههه والتأرههل في الكههرالقههرآن 

رهها في كتههاب  بنهها رههن العقيههدة والشههريعة والأخههلاد والقههيم وتسههيير   وحكمه و حكاره وتطبيق

 ياةسئون الح

 عظم هذا القرآن    را

ابٌ   هَذَاوَ } :ورن ثناء الله تعالى على القران  ن وصفه بأنه »كتاب ربا ك«، قا  تعالى اهُ   ك تههَ زَل نههَ  َ ن 

دُ   رُبَاَ كٌ  يالَّ   رُصَدِّ لَهَا وَرَن   ال قُرَى  ُ مَّ   وَل تُن ذ  َ   يَدَي ه    بَي نَ   ذ  ينَ  حَو  ونَ  وَالَّذ  نههُ ر  رَة   يُؤ  الآخ  نههُ  بهه  ر  ه  يُؤ  ونَ بهه 

ه م  يُحَاف ظُونَ 
ب عُوهُ  رُبَاَ كٌ  زَل نَاهُ ن   َ  ك تَابٌ  وَهَذَا} :تعالى  وقا [   9٢:  الأنعام] {وَهُم  عَلَى صَلاتَ   فَاتَّ

حَمُونَ  كُم  لَعَلَّ  وَاتَّقُوا  الأنعام] {* تُر 

 القُرآن   

ض  رَرَحًارشيتنا  ﴿ ضبط   َ ش  ف ي الأ   ﴾وَلَا تَم 
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ضُ صوتنا  ﴿ ضبط ت كَ وَاغ  ن صَو   ﴾ض  ر 

نَّ عَي نيَ كَ نظراتنا  ﴿ ضبطه  ﴾وَلا تَمُدَّ

سُواسمعنا  ﴿ ضبط  ﴾وَلا تَجَسَّ

ر فُوا  طعارنا  ﴿ ضبط  ﴾وَلَا تُس 

ناًوَقُولُوا ل   لفاظنا  ﴿ ضبط  ﴾لنَّاس  حُس 

تَب  بَع ضُكُم  بَع ضًارجالسنا  ﴿ ضبط  ﴾وَلَا يَغ 

   القرآن كفيل  ن يضبط حياتك ويحقق لك السعادة

ن  ﴿   رُّ ر 
شَع  ثَان يَ تَق  تَشَاب هًا رَّ تَابًا رُّ

ي   ك  سَنَ ال حَد  َ  َ ح  ينُ هُ  اللهُ نَزَّ مَّ تَلهه  م  ثههُ نَ َ بَّهههُ و  شههَ ينَ يَ   جُلُودُ الَّذ 

ر   ل كَ   ۚ   الله   جُلُودُهُم  وَقُلُوبُهُم  إ لَىٰ لله ك  ي  الله    هُدَى  لَلهٰ د  ن   ل ل  يُض   وَرَن  ۚ    يَشَاءُ   رَن  ب ه    يَه 
هُ رهه  اللهُ فَمَا لههَ

 [٢3: الزرر ]﴾هَادٍ 

د   نزا  الكتاب، فقا  تعالى: ﴿ق إعلى تحقي  -ررةً    -تبا ك وتعالى  قسم    واللهُ  ا  لَقههَ ي كُم    َ نزَل نههَ  إ لههَ

رُكُم    ف يه   ك تَابًا لُونَ   َ فَلاَ  لله ك  ق   [ 1٠: الأنبياء] ﴾ تَع 

م    وُ خرى وجود رن صفات حميدة وآيههات عجيبههة علههى صههدد بكل را في ال  -جلَّ سأنه    -يُق س 

فتراءاتهم الباطلة  فيقههو  تبهها ك ا  القرآن وعظمته، و نه  على رن تسميتهم الكاللهبة، و سمى رن

مُ   فَلاَ  وتعالى: ﴿ رُونَ   ب مَا  ُ ق س  رُونَ   لاَ   وَرَا * تُب ص  هُ  * تُب ص  ُ    إ نَّ و      هُوَ   وَرَا * كَر يمٍ   َ سُو ٍ   لَقَو   ب قههَ

رٍ  نُونَ  سَاع  ر  نٍ  ب قَو     وَلاَ  * قَل يلاً رَا تُؤ   (قَل يلاً  كَاه 

 المنير المشردالأسمى و ك دست***هذا هو القرآن نبراس الهدى 

 و  رن تبيانه يتدفقوالن*** جميعها  العلوم نب  آياته

 بين الو ى بسواه لا تتحقق***وسياسة الدنيا بأقوم سرعة 



 

(21 ) 

 " خفقوا  السياسة  هل  حلها*** عن قضية كل  لحل  القضاء فيه

 الاخرد  الغبي فهو لا قا  رن***هذا هو القرآن نبراس الهدى

ه جنتههك نا وبين رعاصههيك ورههن طاعتههك رهها تبلغنهها بهه شيتك را تحو  به بينخاللهم اقسم لنا رن  

ن به علينا رصائب الههدنيا ورتعنهها اللهههم بأسههماعن ا و بصهها نا وقواتنهها  بههداً رهها ورن اليقين را تهوِّ

ولا تجعههل رصههيبتنا في ديننهها ولا تجعههل   بقيتنا واجعله الوا   رنا واجعل ثأ نا على رن ظلمنهها

 لاوالدنيا  كبر همنا 
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